
اللاجئون السودانيون يزدادون في ليبيا

أطفال غزة يموتون جوعاً
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طرابلس ـ أسامة علي

تعاني مدينة الكفرة، أقصى جنوب شرقي 
ليبيا، من تكدس لاجئين سودانيين فارين 
من الحرب الدائرة في بلادهم. ولم تستطع 
ســلــطــاتــهــا تــقــديــم المـــعـــونـــات الــــازمــــة لــهــم فــانــتــقــل 

بعضهم إلى مناطق أخرى جنوب ليبيا.
وفــي آخــر المــؤشــرات الــتــي تــدل على تــزايــد معدلات 
السلطات  أعلنت  ليبيا،  فــي  الــســودانــيــن  اللاجئين 
ــلـــى جــثــث  ــنـــة الـــكـــفـــرة الـــعـــثـــور عـ الأمـــنـــيـــة فــــي مـــديـ
ســودانــيــن فــي صــحــراء المــديــنــة تــوفــوا خــال رحلة 
الـــنـــزوح مـــن بــلــدهــم. وأوضـــحـــت بــلــديــة الــكــفــرة أن 
فـــرق جــهــاز الإســـعـــاف والـــطـــوارئ انــتــشــلــت 4 جثث 
تفحمت بسبب احــتــراق ســيــارة دفـــع ربــاعــي كانت 
هم على الحدود مع السودان. وذكرت أن 16 راكباً 

ّ
تقل

السيارة،  من رجــال ونساء وأطفال كانوا على متن 
متفاوتة،  بدرجات  بحروق  أصيبوا  غالبيتهم  وأن 
ومستشفيات  الكفرة  مستشفى  إلــى  نقلهم  وجــرى 
فــي بــنــغــازي. وفـــي نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
حذر الناطق باسم بلدية الكفرة، عبد الله سليمان، 
من تكدّس اللاجئين السودانيين في المدينة، مشيراً 
إلى أنه لا يمكن تحديد عددهم بدقة بسبب الدخول 
الــعــشــوائــي لــلــفــاريــن مـــن الـــحـــرب فـــي الـــســـودان إلــى 

ليبيا، لكنه قدّر هذا العدد بعشرات الآلاف.
وأعــلــن سليمان أن فـــرق الــبــلــديــة قــدمــت مــســاعــدات 

فــرد خلال  غذائية لثلاثة آلاف أســرة وخمسة آلاف 
ــرورة تــوفــيــر احــتــيــاجــات  أقـــل مــن أســـبـــوع، وأكـــد ضــ
عاجلة من أغذية وألبسة وأدويــة التي لا تستطيع 
يــزداد  الذين  للنازحين  تقديمها  المدينة  مؤسسات 
عددهم في شكل دائم. وأكد أن »اللاجئين الفارين من 
الحرب في السودان لا يُعتبرون مهاجرين سرّيين، 
لــكــن مــئــات مــن المــهــاجــريــن الــســرّيــن مــن جنسيات 

أخرى تسللوا بينهم«.
ــقـــرحـــي،  ــوقـــي رمـــــــزي المـ ــقـ ــحـ ويــــتــــحــــدث الــــنــــاشــــط الـ
الجديد«، عن وصــول لاجئين سودانيين  »العربي  لـ
ــرى فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا، مـــن بينها  ــ إلــــى مــنــاطــق أخـ
ربــيــانــة والــســريــر وســبــهــا الــكــبــيــرة، ويــقــول: »تــبــذل 
أزمــة  الــكــفــرة جــهــوداً كبيرة لمــحــاولــة تطويق  بلدية 
الــاجــئــن الــســرّيــن، لــكــن غــيــاب الــوثــائــق والأوراق 

الثبوتية لديهم يمنع ذلك أحياناً كثيرة«.
الــتــعــرف  الــلــيــبــيــة  الــســلــطــات  يــضــيــف: »لا تستطيع 
على ذوي الــســوابــق والمــجــرمــن فــي الــســودان، إذ لا 
يمكن التعامل مع أي جهات منضبطة في هذا البلد 
والاتصال بها في ظل الحرب. ويفرض هذا التحدي 
بذل السلطات الليبية جهوداً إضافية للتعرف على 
المتسربين الذين فروا من العدالة في السودان، علماً 
أن المخاوف تزداد أيضاً من إمكانية تسرّب عناصر 
متطرفة، واستغلالهم الحرب في السودان للانتقال 
إلــــى لــيــبــيــا حــيــث يُــعــتــبــر مــلــف الإرهـــــــاب حــســاســا 
خصوصاً أن البلاد بالكاد تعافت من قضايا إرهاب 

تعقيدات قضية  أن  إلــى  المــقــرحــي  ســابــقــة«. ويشير 
عدم  تشمل  ليبيا  فــي  السودانيين  اللاجئين  حصر 
ضبط منافذ دخولهم الحدود، فهم لا يستخدمون 
في  مصر  أيضاً  يعبرون  بــل  فقط  المشتركة  المعابر 
اتـــجـــاه طــبــرق أقــصــى شــــرق لــيــبــيــا، وأيـــضـــا حـــدود 
إلى  ليبيا. ويلفت  القطرون في  إلــى منطقة  التشاد 
أن انــتــشــال الــســلــطــات الأمــنــيــة الــتــونــســيــة 13 جثة 
لمهاجرين سودانيين قبالة سواحلها نهاية فبراير/ 
شــبــاط المــاضــي يــشــيــر إلـــى اتــســاع أزمــــة الــاجــئــن، 

وبدء انتقالهم إلى دول أخرى مجاورة.
ــرّي فـــي أكــثــر من  ـــبـــط أكــثــر مـــن ألـــف مــهــاجــر ســ

ُ
وض

موقع لتهريب البشر على سواحل ليبيا منذ بداية 
العام الحالي، في حين تحدثت تقارير دولية عن أن 

عمليات الضبط تتركز شرق ليبيا.
»العربي الجديد«، أكد المسؤول  وفي حديث سابق لـ
في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  اهتمام  الشويطر،  نصر 
وحـــكـــومـــة مــجــلــس الــــنــــواب فــــي لــيــبــيــا مـــعـــا بــمــلــف 
الماضي،  الثاني  الهجرة. وفي نهاية يناير/ كانون 
الحميد  الوطنية عبد  الوحدة  شدد رئيس حكومة 
ــــي عــن  الـــدبـــيـــبـــة، خـــــال مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر دولــ
الهجرة في العاصمة الإيطالية روما، على أن »ليبيا 
بلد ممر وعبور، وليست مصدراً لمهاجرين«، ودعا 
لوقف  استراتيجيات  تطبيق  إلــى  الــدولــي  المجتمع 
الهجرة مــن دول المــصــدر فــي العمق الأفــريــقــي، لكن 

أخيراً  انضموا  ليبيين  أن شباناً  إلــى  تقارير تشير 
إلى قوافل الهجرة السرّية بتشجيع من العصابات 
ــــى إجـــــــراءات  ــــدم حــاجــتــهــم إلـ ــتـــي تــســتــفــيــد مــــن عـ الـ

تمهيدية ترهق العصابات نفسها.
وشهدت الفترة ذاتها تنظيم حكومة مجلس النواب 
بــبــنــغــازي مـــؤتـــمـــراً دولـــيـــا بــمــشــاركــة مــمــثــلــي دول 
الــهــجــرة، ودعــت  أفــريــقــيــة ومــنــظــمــات معنية بملف 
هذه الحكومة المجتمع الدولي إلى ضرورة التشاور 
من  للمهاجرين  والمقصد  والــعــبــور  المنشأ  دول  مــع 

أجل معالجة الظاهرة من جذورها.

مجتمع
قبالة جزيرة  زلــزالًا بقوة 6.5 درجــات وقــع  أن  الجمعة،  الإندونيسية،  الجيوفيزياء  ذكــرت وكالة 
بــه سكان العاصمة جــاكــرتــا، وذلــك بعد وقــت قليل مــن زلـــزال بقوة 6.1  الرئيسية، وشعر  جــاوة 
درجات ضرب المنطقة نفسها تقريباً قبالة إقليم جاوة الشرقية في وقت سابق من أمس الجمعة. 
وأضافت الوكالة أنه من المستبعد حدوث موجات مد بحري عاتية )تسونامي( من جراء الزلزال. 
وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأن الزلزال وقع على عمق حوالى خمسة كيلومترات، 
)رويترز( وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. �

من  صفحات  بحرق  إدانتها  بعد  المــؤبــد  بالسجن  مسلمة  امـــرأة  على  باكستانية  محكمة  قضت 
التجديف بعد أن  المــرأة اعتقلت في عام 2021 بتهمة  أن  العام، الجمعة،  المصحف. وأعلن المدعي 
اتهمها السكان بتدنيس القرآن بحرق صفحاته، وأن القاضي أعلن الحكم يوم الأربعاء في مدينة 
أثناء محاكمتها، حق الاستئناف. وبموجب  التهمة  التي نفت  للمرأة  لكن يبقى  لاهــور )شــرق(، 
القوانين الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الدين أو الشخصيات الدينية 
)أسوشييتد برس( بالإعدام، في حين لم تنفذ السلطات بعد حكم الإعدام بتهمة التجديف. �

حكم بسجن باكستانية أحرقت صفحات من المصحفزلزال بقوة 6.5 درجات قبالة جاوة الإندونيسية

مارس/  مطلع  منذ  الليبية  الكفرة  بلدية  شرعت 
اللاجئين  على  مساعدات  توزيع  في  الحالي  آذار 
لاجــئ«  »بطاقة  منحتهم  بعدما  السودانيين 
توزيع  وتنظيم  عــددهــم  معرفة  لمحاولة 
أمنية  مخاوف  هناك  لكن  عليهم،  المساعدات 
من إمكانية قدوم أصحاب سوابق أو فارين من 
بين  سودانيين  غير  أشخاص  يندس  أن  أو  السجون، 

هؤلاء اللاجئين.

مخاوف أمنية

حــذر مــديــر بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي أخيم 
بــاتــوا يموتون جوعاً في  الأطــفــال  أن  شتاينر مــن 
الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة  قطاع غزة 
لنقص  »نــظــراً  وقـــال شتاينر:  أشــهــر.  منذ نحو 6 
الإمدادات الإضافية والبنية التحتية الفعالة في غزة، 
فإننا نشهد بكل معنى الكلمة انهيار الظروف التي 
يعيش فيها الــنــاس«، وأشــار إلــى أن »الوضع الذي 

فأكثر،  أكثر  يائساً  أصبح  غــزة  في  اليوم  نواجهه 
وقد شهدنا هذا الأسبوع إحصائيات مثيرة للقلق 
فالأطفال  المــجــاعــة،  بــظــروف  يتعلق  مــا  فــي  للغاية 
والناس يموتون الآن بسبب الجوع«. ولفت المسؤول 
الأممي إلى أن 70 في المائة من البنية التحتية في 
غــزة دمـــرت، وأن معظم الــنــاس نــزحــوا، وأن هــؤلاء 
ــرار مــــن الــقــصــف  ــفــ ــ ــــى ال ــروا إلـ ــطــ ــاص اضــ ــخــ الأشــ

والاشـــتـــبـــاكـــات، وذكــــر أن بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
أكثر من 30  منذ  يعمل  كــان   

ً
فقد زميلا الإنمائي 

عاماً في مقره بغزة، وأن ما بين 50 و70 شخصاً 
معظمهم من أقاربه قتلوا في الهجوم نفسه. وبيّ 
وأكثر  كبير،  ببؤس  تتسبب  »الــحــرب  أن  شتاينر 
شيء مأساوي هو أن الكثير من النساء والأطفال 
ــيـــن الأبــــريــــاء يــقــعــون ضــحــايــا فـــي معظم  ــدنـ والمـ

الأوقــــــات«. ومـــن جــــراء الــحــرب وقــيــود إســرائــيــلــيــة 
مــشــددة، بــات عشرات الآلاف من سكان غــزة، ولا 
ســيــمــا فــي محافظتي غـــزة والــشــمــال، عــلــى شفا 
مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء 
والـــدواء والــوقــود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، 

بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
)الأناضول(

Saturday 23 March 2024
السبت 23 مارس/ آذار 2024 م  13  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3491  السنة العاشرة

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



التوالي يعيش هو  الخامس على  لليوم  إنه 
المنزل، حيث  وعائلته محاصرين في مطبخ 
يستطيعون  ولا  وينامون،  وقتهم،  يقضون 
بالمطلق، ولا يشتمون سوى  رؤوســهــم  رفــع 
رائحة البارود والدماء، مشيراً إلى أنه لم يعد 
يتوقع الخير لأنه جرب حصاراً مشابهاً في 
حي الرمال، حيث كان يسكن قبل نزوحه إلى 

محيط مجمع الشفاء.
»العربي الجديد«:  يضيف العشي، متحدثاً لـ
»نحن في انتظار الموت، وربما ما هو أصعب 
من الموت، لكني سأموت بينما أحمل الكثير 
ــتــــي تــجــعــلــنــي لا أســتــطــيــع  مــــن المــــشــــاعــــر الــ
التركيز، فأنا خائف من كل شيء من حولي، 
وإن مــتّ فــســأمــوت محتسباً، ومــقــهــوراً على 
ما وصلنا إليه، ولا تفارقني حالياً ذكريات 
الــعــدوان  فقدتهم خــال  أشــخــاص كثر  وداع 
)23 سنة(،  أبو فريد  الحالي«. تشاهد نعمة 
مـــا يــحــصــل فـــي المــنــطــقــة مـــن شــبــاك مــنــزلــهــا، 
ــي فـــــي المــنــطــقــة  ــانــ ــبــ ــدت تـــفـــتـــيـــش المــ ــ ــاهــ ــ وشــ
الغربية لمجمع الشفاء الطبي، واعتقال جيش 
الاحتلال للرجال، وإجلاء النساء اللاتي طلب 
 التوجه جنوباً، وهي لا تزال قادرة على 

ّ
منهن

الاتصال عبر الإنترنت، واتصلت بالكثير من 
بطواقم  اتصلت  كما  النجدة،  لطلب  أقاربها 
طــبــيــة وبــالــدفــاع المــدنــي والــصــلــيــب الأحــمــر، 
وكـــل ذلـــك لــم يــقــابــل بـــأي اســتــجــابــة. جمعت 

الــشــابــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي حــقــيــبــتــهــا بعضاً 
مــن صــورهــا وهــي طفلة، وشــهــادة ميلادها، 
هــويــتــهــا، وكــتــابــا لقصائد محمود  ووثــيــقــة 
ــات الــبــولــيــســيــة،  ــ ــروايــ ــ درويـــــــــش، وبـــعـــض الــ
وبعض أغراضها العزيزة عليها، مثل منديل 
جدتها نبيلة النجار )62 سنة(، التي قضت 
الــعــدوان. تبكي أثناء تسجيل  شهيدة خــال 
شــهــادتــهــا حـــول مــا يــحــصــل، وبــيــنــمــا تتكلم 

يدوي صوت قصف، فتعلق: »الله يسترنا«.
الجديد«: »أواصل  »العربي  لـ أبو فريد  تقول 
التسبيح والاستغفار، لأنهم في أي لحظة قد 
فــرداً،   40 نحو  الـــذي يضم  المبنى  يقتحمون 
أكثرهم من الأطفال. نتعرض لحصار مشدد 
مــن دون طعام أو شـــراب، ولا أحــد يستطيع 
إغاثتنا، وأخي سوار )18 سنة(، مصاب في 
ظهره، إذ كان يقف بالقرب من إحدى النوافذ 
يرفض  والاحــتــال  قذيفة،  وأصــيــب بشظايا 
وصول سيارات الإسعاف، ولا نستطيع فعل 
وأخبرني  متوسطة،  إصابته  لكن  لــه،  شــيء 

بأنه يستطيع الصمود«.
تضيف: »هــنــاك روائـــح كريهة فــي كــل مكان، 
ـــي أســــفــــل الــــعــــمــــارة الـــتـــي  ـــد جـــثـــث فــ ـــوجــ وتــ
نـــعـــيـــش فـــيـــهـــا، وشـــــاهـــــدت بـــعـــيـــنـــي تــدمــيــر 
ــفـــاء، وتـــصـــل بعض  مــبــانــي فـــي مــجــمــع الـــشـ
الـــذي نزحنا  المــنــزل  إلــى  المــتــطــايــرة  الشظايا 
إلــيــه، وهـــو يــؤويــنــا مــنــذ فــتــرة، فمنذ تدمير 

غزة ـ أمجد ياغي

ــكــــريــــة  تــــشــــمــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الــــعــــســ
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي تــدمــيــر مــبــانــيــه، وإحــــراق 
المباني القائمة في محيطه، وتقطيع أوصال 
المنطقة التي تضم حي الرمال وحي النصر، 
والــتــي تعد مــن بــن أهــم مناطق مدينة غزة 
المكتظة بالمباني السكنية. وتحاصر مركبات 
الاحتلال العسكرية ودباباته بعض العائلات 
في المنطقة منذ أكثر من خمسة أيام، وكررت 
ــة إلـــى  ــاثـ ــتـــغـ ــائــــات إرســــــــال نـــــــــداءات اسـ ــعــ الــ
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي وإلــــى ذويـــهـــا من 
لكن من دون  القطاع،  إلــى جنوبي  النازحين 
أي استجابة، وتأكد استشهاد العديد منهم 
داخل المباني التي حرقها جنود الاحتلال أو 
على  بداخلها،  كــان سكانها  بينما  هدموها 
غــرار منزل عائلة أبــو حصيرة الواقع غربي 
ــان يــضــم عــشــرات  ــذي كــ ــ مــجــمــع الـــشـــفـــاء، والــ
ــن أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة،  الأشـــــخـــــاص، بــعــضــهــم مــ
وآخــريــن نــازحــن كــانــوا يقيمون فــي المبنى، 
بينما لا تزال عائلات أخرى محاصرة تنتظر 
إغاثتها، حتى أن بعضهم دونــوا وصاياهم 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ومجمع 
أكبر  يعتبر  حكومي  طبي  مركز  هو  الشفاء 
مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويضم ثلاثة 
ــي مــســتــشــفــى  مــســتــشــفــيــات تــخــصــصــيــة، هــ
ومستشفى  الباطنة،  ومستشفى  الــجــراحــة، 
ــقــــدرة  ــيــــد، وكــــانــــت تـــبـــلـــغ الــ ــتــــولــ الـــنـــســـاء والــ
ــعـــدوان 564  الــســريــريــة الإجــمــالــيــة لـــه قــبــل الـ
المجمع ومحيطه، عمل  اقتحام  ســريــراً. ومــع 
الاحتلال على إجبار نساء وأطفال العائلات 
الــنــزوح، وبعضهم  المنطقة على  المتبقية في 
المسنين والمرضى والمصابين، كما فصل  من 
الرجال منهم، واعتقل بعضهم، وترك آخرين 
بشرط المغادرة فــوراً، ثم لاحق النازحين في 
الطريق بالقصف وبالاعتقال على الحواجز 
ــزة فــــي وســـط  ــ المـــقـــامـــة بـــالـــقـــرب مــــن وادي غـ
القطاع، وتلك القريبة من »شارع 749« الذي 

يقسم قطاع غزة إلى نصفين.
ــتــــال المــنــطــقــة  وبــيــنــمــا تــحــاصــر قـــــوات الاحــ
التي تضم مباني سكنية وعشرات العيادات 
أماكن  إلــى  تــجــاريــة تحولت  الطبية ومــحــال 
ــــن، يـــعـــجـــز أفـــــــــراد عـــشـــرات  ــازحـ ــ ــنـ ــ لإيـــــــــواء الـ
الحركة،  عن  المنطقة  في  المــوجــودة  العائلات 
فقناصة الاحتلال وطائراته المسيرة وآلياته 
ــتــــحــــرك، والــــطــــواقــــم  تـــســـتـــهـــدف أي جـــســـم يــ
إلـــى المصابين  الــوصــول  الطبية عــاجــزة عــن 
الملقاة  الــشــهــداء  جثامين  نقل  أو  لإسعافهم، 
ــداد  ــاء أعــ عــلــى الأرض، كــمــا لا يــمــكــن إحـــصـ
ــابــــن، فــــي حــــن يــســتــمــر  ــداء أو المــــصــ ــهــ الــــشــ
بالكامل.  المنطقة  إبـــادة  فــي عملية  الاحــتــال 
ســئــمَ أســامــة العشي مــن المــنــاشــدات، ويقول 

مجمع 
الشفاء

تدمير ممنهج 
لأكبر مستشفيات 

قطاع غزة

مجمع  مباني  تدمير  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يواصل 
وجود  لإنهاء  مخططاً  يبدو  ما  في  الطبي  الشفاء 
كل  إجبار  مع  غزة،  قطاع  في  الأكبر  الطبي  المجمع 

من فيه على النزوح، حتى لو كانوا مرضى أو مصابين

يحاصر الاحتلال المنطقة 
التي تضم مساكن 

وعيادات طبية ومحال  
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مــنــزلــنــا فـــي بـــلـــدة بــيــت لاهـــيـــا انــتــقــلــنــا إلــى 
إلــى هذا  عــدة أماكن كنازحين، حتى وصلنا 
المبنى القريب من مجمع الشفاء، والــذي كنا 
أنه سيكون آمنا لأن الاحتلال اقتحم  نعتقد 

المستشفى في السابق«.
كــانــت زهـــرة أبــو محسن )37 ســنــة(، مــن بين 
المــحــاصــريــن الـــذيـــن أجــبــرهــم الاحـــتـــال على 
المــغــادرة مــن خــال الــتــهــديــدات عبر مكبرات 
الــصــوت، وقـــد اعــتــقــل زوجــهــا وشــقــيــقــه، وتــم 
نــقــلــهــم إلــــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة، وتــركــوهــا 
مـــع ابــنــتــيــهــا ووالـــدتـــهـــا المـــســـنـــة، فــتــوجــهــوا 
البلدة  منطقة  في  المعمداني  المستشفى  إلــى 

القديمة بوسط مدينة غزة. تقول أبو محسن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »حـــن خــرجــنــا، كــانــت  لـــ
ــاء الــطــبــي  ــفـ ــشـ المـــنـــطـــقـــة المـــــجـــــاورة لمــجــمــع الـ
تــخــتــلــف تــمــامــا عــمــا أعـــرفـــه عــنــهــا مـــن شــدة 
 تمكنت 

ً
الــتــدمــيــر، وعـــنـــدمـــا ابــتــعــدنــا قــلــيــا

مــن شــارع  المتبقية  المعالم  مــن معرفة بعض 
ــذي يـــقـــابـــل المـــجـــمـــع مــــن الــنــاحــيــة  ــ الـــنـــصـــر الــ
الـــشـــرقـــيـــة، فــقــد جـــرفـــوا الــكــثــيــر مـــن المــبــانــي 
الــــواقــــعــــة شـــــرق المـــســـتـــشـــفـــى، ومـــــن ضــمــنــهــا 
فــنــدق )المــــارنــــا هــــــاوس(، الــــذي كــــان مــقــصــداً 
ــراد المــنــظــمــات الــدولــيــة،  ــ لــلــوفــود الــطــبــيــة وأفـ
تقيمها  التي  العمل  ورش  يستضيف  وكــان 
هدمه،  وبعد  السابق،  في  الدولية  المنظمات 
ــــى مــنــطــقــة  ــوّل جـــيـــش الاحــــتــــال المــــكــــان إلـ ــ حــ
ــكــــريــــة، وجـــــــــرى كـــــل هـــــــذا خـــــــال الأيـــــــام  عــــســ
ــيــــرة، فــقــد شـــاهـــدت المــبــنــى ســلــيــمــا قبل  الأخــ
يوم واحد من اقتحام مجمع الشفاء«. تتابع: 
»تـــم طـــرد الأطــبــاء والمــرضــى مــن المستشفى، 
ــم اعــتــقــالــهــم، وعـــنـــدمـــا خــرجــنــا  وبــعــضــهــم تـ
شاهدنا الدماء والجثث في كل مكان، وكانت 
لكننا  الجثث،  على بعض  تــدوس  الجرافات 
السير،  إلى الصمت ومتابعة  كنا مضطرين 
ــرون  والــبــعــض نـــزحـــوا بــاتــجــاه الــبــحــر، وآخــ
نــــزحــــوا مـــعـــنـــا إلـــــى المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي 
والدتي  بينهم  ومــن  للعلاج،  ذويــهــم  لحاجة 
المسنة التي تعاني من مشكلات في الحركة«. 
وتــوضــح أبـــو محسن أنـــه »فـــي الــبــدايــة، كنا 
نتردد في اتخاذ قرار الخروج لأنه لا ضامن 

التهديدات،  تــكــرار  ومــع  بالمطلق،  لوصولنا 
بالتالي كنا آخر النساء اللاتي غادرن المجمع 
الــطــبــي، وســـرت مــع عـــدد مــن الــنــســاء الــاتــي 
اعــتــقــل أزواجـــهـــن بــعــد اســتــجــواب الاحــتــال  
الرجال  بعض  شاهدنا  وقــد  منهن،  كثيرات 
التحقيق معهم في  بــعــد  والمــســنــن  المــرضــى 
الشفاء، وكانت على أجسادهم دماء،  مجمع 
وبعضهم لا يقدرون على الحركة ولا الكلام«.
وتــؤكــد عــلــيــاء أبـــو مــصــبــح )40 ســنــة(، أنها 
مــرت خــال رحــلــة الــنــزوح مــن أمـــام بنك الــدم 
الطبي،  الشفاء  الجنوبية لمجمع  المنطقة  في 
والــذي تم تدميره بالكامل، وخلال تحركها، 
ــن المـــــنـــــازل، كــمــا  ــاهــــدت تـــدمـــيـــر الــكــثــيــر مــ شــ
ــارع الــرشــيــد  ــ ــــى شــ شــــاهــــدت فــــي طــريــقــهــا إلـ
ــار تــدمــيــر الاحــتــال  لــلــنــزوح إلـــى الــجــنــوب آثـ
المناطق الغربية من المجمع التي تقع بالقرب 

من مخيم الشاطئ.
»الــعــربــي  تــضــيــف أبــــو مــصــبــح، مــتــحــدثــة لـــ
الجديد«: »كنت أعمل لدى إحدى المؤسسات 
ــــي غـــــــزة، وكـــــــان مــعــظــم  الــــداعــــمــــة لـــلـــنـــســـاء فـ
الــنــازحــن مــن النساء والأطــفــال، إضــافــة إلى 
أعـــداد مــن الــرجــال كبار الــســن، وتــكــرر إطــاق 
الإسرائيليين  القناصة  مــن  باتجاهنا  الــنــار 
ــا، لــكــنــنــا نـــجـــونـــا مــن  ــنــ ــلــــة نــــزوحــ ــــال رحــ خــ
إذلال وتهديد  المــوت، كما واجهنا محاولات 
عدد  اعتقال  وجــرى  الساحلي،  الطريق  على 
مــن الــرجــال. حصلت العديد مــن المــجــازر في 
مجمع الشفاء، ولا يعلم بها أحد سوى بعض 

من كانوا موجودين هناك، وكنا نجلس على 
درج الأقسام من شدة القصف، وتنهال علينا 
الـــقـــذائـــف مـــن كـــل مـــكـــان، والــبــعــض أصــيــبــوا 
بسبب تطاير الشظايا، ولم نكن نملك وسيلة 

لإسعافهم، ولا نجد مكاناً آمناً نذهب إليه«.
تــواصــل: »نجوت من القصف عــدة مــرات في 
ــزة، وفــــي حـــي الـــرمـــال منذ  ــ شـــرقـــي مــديــنــة غـ
بداية الــعــدوان، لكن أيــا منها لم تكن بحجم 
الشفاء،  مباني مجمع  استهداف  أو خطورة 
حيث جرت إعدامات كثيرة، وشاهدنا الكثير 
من الجثث والأشــاء المتناثرة، وكان المحيط 
يغص بالقناصة، وكانوا يطلقون النار على 

أي شخص يغير مسار النزوح المحدد«.

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الفلسطيني عاطف  ذاكــرة  لا تغيب من 
النمر مشاهد استهداف جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن لــدى 
انــتــظــارهــم عــلــى دوار الــكــويــت، شــرقــي 
ــة غـــــــزة، وصـــــــول عــــــدد قـــلـــيـــل مــن  ــنـ ــديـ مـ
مخصص  بطحين  المحمّلة  الــشــاحــنــات 
ــة وشــــمــــالــــي الـــــقـــــطـــــاع. ونـــفـــذ  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
ــــال انــتــظــار  ــدة خـ ــ الاحــــتــــال مــــجــــازر عـ
إنسانية  إمـــدادات  فلسطينيين  مدنيين 
عـــن  أســـــــفـــــــرت  الــــــكــــــويــــــت،  دوار  قـــــــــرب 
استشهاد الــعــشــرات وجــرح المــئــات، من 

بينهم فتيان وأطفال وشبان.
ــة غــــزة  ــنــ ــديــ ــان مــ ــ ــكـ ــ ويــــــواجــــــه مـــعـــظـــم سـ
وشمالها حرب تجويع ينفذها الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ضــدهــم عــبــر عــرقــلــة قــواتــه 
عناصر  واستهدافه  المــســاعــدات،  إدخـــال 
مــكــلــفــة بــتــأمــن المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  يــــقــــول عــــاطــــف لـــــ
»اســتــهــدفــنــا الاحـــتـــال مــــرات عـــدة خــال 
انتظارنا وصول الطحين، رغم أن مئات 
ــن فــــي المـــكـــان  المـــدنـــيـــن كــــانــــوا مـــوجـــوديـ

لمحاولة الحصول على كميات منه«.
الجوع  أزمــة  »يُفاقم ما يحصل  يضيف: 
الفلسطينيين خــال شهر رمضان،  لــدى 
ــاعـــدات غــذائــيــة  فـــي حـــن لا تــتــوفــر مـــسـ
تــكــفــي لــســدّ رمـــق مــئــات آلاف الــعــائــات 
ــزة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــــحــــــاصــــــرة فـــــــي غـ
وشــمــالــهــا«، ويــتــحــدث عــن أن كــثــيــراً من 
إلــى  الــتــوجــه  عــن  تــوقــفــوا  الفلسطينيين 
مناطق وصول المساعدات بعدما ارتقى 
شــهــداء بــرصــاص الاحــتــال الإسرائيلي 
الجوي  القصف  شملت  التي  وعملياته 
ــائـــرات  والمـــدفـــعـــي وإطـــــــاق الــــنــــار مــــن طـ

مسيّرة.
ــول مــــديــــر عــــــام المـــكـــتـــب الإعــــامــــي  ــ ــقـ ــ ويـ
»العربي  الحكومي إسماعيل الثوابتة، لـ
الــــــجــــــديــــــد«: »يــــــركــــــز جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
استهداف  على  كبير  بشكل  الإسرائيلي 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وقـــــصـــــف مــــــراكــــــز تــــــوزيــــــع المـ
القليلة  الأيــام  لمواطنين مدنيين، وخــال 
ــثــــر مــــن 100 شــخــص  ــتِــــل أكــ المــــاضــــيــــة قــ
ــدات  ــاعـ ــسـ ــظـــرون وصـــــــول مـ ــتـ ــنـ ــــوا يـ ــانـ ــ كـ
وطحين، وجــرح أكثر من 500«. يضيف: 
»أصـــبـــحـــت أمــــاكــــن المــــســــاعــــدات كــمــائــن 
لــــقــــتــــل الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
والطحين  الــغــذاء  عــن  جــائــعــن يبحثون 
والمساعدات، ما يحمّل الاحتلال والإدارة 
المسؤولية  الــدولــي  والمجتمع  الأميركية 
الجماعية«.  ــادة  الإبــ جــرائــم  عــن  الكاملة 
ويــطــالــب الــثــوابــتــة كــل دول الــعــالــم الحر 
بالضغط عــلــى الاحــتــال مــن أجـــل وقــف 
حــــــرب الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والــتــطــهــيــر 
ــد الـــشـــعـــب  ــ ــنـــهـــا ضــ ــــي يـــشـ ــتـ ــ الــــعــــرقــــي الـ
المجاعة  وقــف  إلــى  ويــدعــو  الفلسطيني، 
المــعــابــر  ــوات الأوان، وفـــتـــح  ــ فـ قــبــل  ــوراً  ــ فـ
البرية، وإدخـــال مئات آلاف الأطــنــان من 
البرية  المعابر  المتكدّسة على  المساعدات 
الفلسطيني في قطاع  الشعب  إلــى  فــوراً 
غــزة، والــذي يواجه الجوع بالتزامن مع 
شهر رمضان، ويتحدث عن أن »الاحتلال 
يريد تعميق المجاعة في محافظات قطاع 
غزة حيث يعاني 2.1 مليون شخص من 
ــزداد المجاعة  نقص حــاد فــي الــغــذاء، وتــ
عمقاً في محافظتي شمالي غزة وغزة«.

ــويــــع  ــتــــجــ الــ »حــــــــــــرب  أن  إلـــــــــى  ويـــــلـــــفـــــت 
الإســرائــيــلــيــة بــــدأت تــقــضــي عــلــى أطــفــال 

بلغ عددهم 27 حتى الآن، في حين يهدد 
ســوء التغذية والــجــفــاف حــيــاة أكــثــر من 
مــن جــوع  يــعــانــون  ألـــف فلسطيني   700
شديد. والأكيد أن سياسة إغلاق المعابر 
الــبــريــة أمــــام قـــوافـــل مـــســـاعـــدات الإغــاثــة 
والــتــمــويــن الــغــذائــي تــعــدّ جــريــمــة حــرب 
تـــخـــالـــف الـــقـــوانـــن والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 
والإنــســانــيــة، وهـــو مــا يتعمد الاحــتــال 
بدء  منذ  الفلسطيني  شعبنا  ضد  فعله 

حرب الإبادة الجماعية«.
المنظمات  شبكة  رئــيــس  يعتبر  ــــدوره،  بـ
الأهلية فــي قطاع غــزة أمجد الــشــوا، في 
»العربي الجديد«، أن »الاحتلال  حديثه لـ
ــــي ضـــــــرب عـــــــرض الـــحـــائـــط  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
محكمة  أقرّتها  التي  العشرة  بالتدابير 
الدولية في شأن الحرب على  الجنايات 
ق بالتجويع«، 

ّ
غزة، خصوصاً في ما يتعل

ويــقــول: »يــواصــل الاحــتــال الإسرائيلي 
ما  الفلسطيني،  الــشــعــب  تــجــويــع  حـــرب 
تسبب في استشهاد عدد من الأشخاص 
وإصابة آخرين بأمراض عــدة، علماً أنه 
لــم يــجــرِ تسجيل وفــيــات كــثــيــرة بسبب 

ــيـــار المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة«، ويــلــفــت  انـــهـ
إلــــى أن »أولـــــى الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
الاحــتــال فــي حــرب الإبـــادة التي يشنها 
ــزة كـــانـــت قــطــع إمــــــــدادات الـــغـــذاء  عــلــى غــ
والمــيــاه والــكــهــربــاء، وإغــــاق المــعــابــر، ما 
يثبت واقع أنه يستهدف المدنيين بشكلٍ 
أساسي«، ويشدد على أن تداعيات حرب 
المدنيين،  على  كارثية  ستكون  التجويع 
عــلــمــا أن أمـــراضـــا ظـــهـــرت خــــال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، وستليها أخــــرى لاحــقــا جــراء 
تعصف  الــتــي  الطاحنة  الغذائية  الأزمـــة 
بالقطاع. ووفقاً لرئيس شبكة المنظمات 
الغذاء  وصــول  مناطق  أضحت  الأهلية، 
ــتـــل الاحــــــتــــــال وفــــتــــكــــه بــمــن  ــقـ كــــمــــائــــن لـ
ينتظرون المساعدات في غزة وشمالها، 
وهو ما يتضح في عمليات الاستهداف 
الماضية،  الأسابيع  التي طاولتهم خلال 
الــــدولــــي  ــتــــمــــع  ــلــــى أن »المــــجــ ويـــــشـــــدد عــ
إلـــزام الاحتلال  عاجز بشكل واضــح عــن 
الــدولــي،  بالقانون  بالتقيّد  الإسرائيلي 
والسماح بتدفق الغذاء إلى مناطق غزة 

والشمال«.

نقاط توزيع المساعدات... 
كمائن لقتل الغزيين

مساعدات واستهداف إسرائيلي في الوقت ذاته )فرانس برس(

أماكن المساعدات كمائن لقتل الإسرائيليين فلسطينيين جائعين )داود أبو الكاس/ الأناضول(

لا يمكن إحصاء عدد شهداء اقتحام مجمع الشفاء )فرانس برس(

564
عدد أسرةّ العلاج في مجمع الشفاء 

الطبي قبل العدوان الإسرائيلي، ما 
يجعله أكبر مستشفى في قطاع غزة.

تتعمّد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي استهداف 

النازحين ومنتظري 
مساعدات الإغاثة في 

ظل الحصار الخانق 
الذي تفرضه على غزة 

منذ 7 أكتوبر الماضي

ينعكس تزايد الفقر على 
العادات الاجتماعية 
للأردنيين خلال شهر 

رمضان. وكان تقرير 
»أطلس أهداف التنمية 

المستدامة لعام 2023« 
الذي أصدره البنك الدولي 

قدّر عدد الفقراء بنحو 
3.9 ملايين شخص

الأردن: تغيير عادات رمضانية بسبب سوء الأوضـاع المادية
غالبية الأردنيين يعانون 

بسبب الكلفة العالية 
للسكن والمواصلات

ينبغي عدم المبالغة في 
كميات الطعام لتوفير 

الهدر في الغذاء  

عمّان ـ أنور الزيادات

يعيشها  التي  الاقتصادية  الأوضــاع  غيّرت 
الأردنــيــون عـــادات كــانــوا يمارسونها خلال 
شـــهـــر رمــــضــــان مــــع ارتــــفــــاع أســــعــــار الــســلــع 
الـــذي يشكل تحدياً لــأســر التي  الأســاســيــة 
الطعام،  كميات  تقليص  على  مجبرة  باتت 

والإقلال من الزيادات والدعوات.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول مـــنـــال مـــوســـى لــــ
»صحيح أن معظم الناس يواجهون أوضاعاً 
أشياء  تــجــاوز  يمكن  لا  لكن  مــاديــة صعبة، 
كثيرة خلال شهر رمضان، فدعوات الإفطار 
 
ً
الــنــاس، ويمكن مثلا الــود بين  تحافظ على 
بالدجاج  والاكــتــفــاء  اللحوم  عــن  الاستغناء 
الأقل كلفة، ومن لا يملك المال يستطيع تقديم 

هدايا بدلًا من إقامة إفطار رمضاني«.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول أحــمــد حــســن لـــ
»صــحــيــح أن رمــضــان شــهــر خــيــر وعــبــادة، 
لــكــنــه يــحــتــاج إلــــى مــــوازنــــة كــبــيــرة لتلبية 
ــات، إذ تـــرتـــفـــع أســــعــــار الــســلــع  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ

ــا يــنــبــغــي  ــمـ ــذا الــــشــــهــــر، كـ ــ الـــغـــذائـــيـــة فــــي هــ
تــوفــيــر مـــصـــاريـــف الـــعـــيـــد، وأنـــــا مـــوظـــف لا 
دولار(.   600( ديـــنـــاراً   420 راتــبــي  يــتــجــاوز 
أنــفــق أكــثــر مــن ثــلــث راتــبــي لتسديد إيــجــار 
المـــنـــزل والـــفـــواتـــيـــر وتــكــالــيــف المــــواصــــات، 
الــغــذاء  مثل  المنزلية  الاحــتــيــاجــات  وبعدها 
الذي يجب أن يتناسب مع مستوى دخلنا، 
وتزيد تكاليف الواجبات الاجتماعية خلال 
رمــضــان الــضــغــط الــنــفــســي. نــطــلــب مــن الله 
الفرج للجميع لأن الأوضاع المادية الصعبة 
الاحتياجات  على  سلبية  انــعــكــاســات  ذات 
الــعــاديــة والـــعـــادات الــرمــضــانــيــة، ويــجــب أن 

يقدّر الجميع الأوضاع المادية للآخرين«.
ويــــرى حــمــزة مــحــمــد أن »غــالــبــيــة الأردنــيــن 
يــعــانــون فـــي مــخــتــلــف أشــهــر الــســنــة بسبب 
العالية للسكن والمــواصــات، وتزيد  التكلفة 
الــطــقــوس الاجــتــمــاعــيــة لــرمــضــان الــضــغــوط. 
إفطار رمضان يتطلب وجبات غذائية مكلفة، 
والعائلة تحتاج دائــمــا إلــى وجــود نــوع من 
اللحوم على المــائــدة، فــي حــن تسير الأمــور 

مـــن دون تــكــالــيــف كــبــيــرة فـــي بــاقــي الأشــهــر 
باستثناء يوم الجمعة من كل أسبوع. أحاول 
الــواجــبــات  مــن  الكثير  أتــجــاوز  أن  شخصياً 
المادية، لكن لا  الاجتماعية بسبب الأوضــاع 
أحد يستطيع التخلص منها بالكامل«. أما 
الجديد«:  »العربي  لـ فتقول  العبادي  مــروى 

بتنفيذ  تسمح  مبالغ  لتوفير  وأصدقائهم 
الواجبات الاجتماعية خلال شهر رمضان«.

التي تصدرها  »الأرقـــام  أن  ويوضح حسين 
ــــى أن  الـــحـــكـــومـــة والـــبـــنـــك الــــدولــــي تــشــيــر إلـ
فــقــراء، والطبقة  أكثر مــن ربــع سكان الأردن 
ــم تـــعـــد تــســتــطــيــع أن تــنــهــض  ــ الــــوســــطــــى لـ
بالاقتصاد، ما ينعكس سلباً على الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
»اعتماد  إلــى  ويدعو  مباشرة«.  بها  ترتبط 
المجتمع ثقافة الاعتذار، فإذا سادت ستعفي 
الأشخاص من الحرج، وفي حال إقامة ولائم 
يجب عدم المبالغة في كميات الطعام كي لا 
يحصل هدر كبير في الغذاء والأموال، علماً 
أن مــعــظــم الأردنــــيــــن لا يــتــنــاولــون الــطــعــام 
ــن لــيــلــة ســـابـــقـــة خـــــال رمـــضـــان،  ــاقـــي مــ ــبـ الـ
أن  ذلــك  الــطــازج، ويعني  الطعام  ويفضلون 

سلوكيات كثيرة تحتاج إلى تغيير«. 
ــئـــات مــــن المــجــتــمــع بــــدأت  ــــى أن فـ ويـــلـــفـــت إلـ
تــتــحــلــل مـــن عـــــادات الـــعـــزائـــم والــــولائــــم بعد 
جــائــحــة كـــورونـــا والــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة، 

وأصبحت تمنح الأخوات والعمات وغيرهن 
مــن الأقـــارب مبالغ بسيطة تــتــراوح بــن 10 
إلـــى 20 ديــنــاراً )28 دولارا( بـــدلًا مــن إقــامــة 
إفطار رمضاني، وهذ السلوك أصبح مقبولًا 
لدى الطرفين. ويرى الخزاعي أن نسبة غير 
قليلة من الأردنيين أصبحت تقبل مبادرات 
ــزاء عـــلـــى المـــقـــبـــرة وعــبــر  ــ ــعـ ــ تـــوفـــيـــر المــــــال والـ
الـــهـــاتـــف ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فقط، وتنظيم مناسبات الزواج في حضور 

مدعوين قليلين. 
أنفسهم  بــعــدم تحميل  الأردنـــيـــن  ويــنــصــح 
قــروضــا ومــصــاريــف زائـــدة مــن أجــل مظاهر 
رمضان، شهر  في  زائلة، خاصة  اجتماعية 
م الناس الصبر والشعور 

ّ
العبادة الذي يعل

مــع الــفــقــراء. ويــلــفــت إلـــى أن »أفـــــراد الطبقة 
يــنــتــظــرون  الأردن  فــــي  والمـــعـــدمـــة  الـــفـــقـــيـــرة 
رمضان بلهفة وشوق، إذ تأتيهم مساعدات 
وطرود في هذا الشهر، ويكون الناس أقرب 
قـــدرة كل  التكافل الاجــتــمــاعــي، بحسب  إلــى 

فرد، فرمضان هو شهر الفقراء«.

ــار والـــســـحـــور في  ــطـ »أصــبــحــنــا نــتــنــاول الإفـ
البيت بشكل دائم، ونذهب نادراً إلى المطاعم. 
ــدد كبير  الأســــعــــار مــرتــفــعــة، فــيــمــا يـــســـدد عــ
يضطرهم  ما  شهرية،  أقساطاً  الموظفين  من 
إلــى الإنــفــاق في شكل مــحــدود، لكن لا يمكن 
أن يــتــجــاوزوا دعــــوات الإفـــطـــار الــرمــضــانــيــة 
الخاصة بــالأقــارب، لــذا من الــضــروري وضع 

نظام للإنفاق يراعي الدخل«.
ــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، حــســن  ويـــــقـــــول أســـــتـــــاذ عــ
الخزاعي، لـ »العربي الجديد«: »يخاف أبناء 
المجتمع الأردني من العتب واللوم والوصمة 
والــقــطــيــعــة مـــع الأقــــــــارب، فــيــنــظــمــون ولائـــم 
رمــضــان.  تقاليد  مــن  ــزءاً  عتبر جـ

ُ
ت ودعــــوات 

لم يفعلوا ذلــك يتعرضون للوم وعتب  وإذا 
إلــى حــدّ القطيعة فــي العلاقات  قــد يــصــان 
أقــاربــهــم معهم،  الاجــتــمــاعــيــة، وعـــدم تعامل 
العرف  بحسب  واجباتهم  ينفذوا  لــم  لأنهم 
الاجتماعي. من هنا نجد أن معظم الأردنيين 
أو  الأمـــوال  يستدينون  مادياً  القادرين  غير 
مــع زملائهم  فــي جمعيات مالية  يــشــاركــون 

تكاليف العادات الرمضانية 
أكبر من قدرات أردنيين كثيرين 
)محمد صلاح الدين/ الأناضول(

Saturday 23 March 2024 Saturday 23 March 2024
السبت 23 مارس/ آذار 2024 م  13  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3491  السنة العاشرة السبت 23 مارس/ آذار 2024 م  13  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3491  السنة العاشرة
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شهر الخير صامد في غزة
إفطار رمضان

إنه موعد إفطار رمضان في 
غزة. غالبية الناجين من الحرب 

الإسرائيلية التي لم تعرف أي 
وتيرة سكينة مع القتل والمجازر باتوا 

يعيشون في خيام، هي غطاؤهم الوحيد 
بين الأرض التي يفترشونها والسماء. هم 
صائمون بالأصل لأن الطعام قليل، لكن لا 
بدّ أن يُعدّوا الإفطار بالموجود، ويفرحوا 

 
ّ

برمضان. شهر الخير صامد في غزة. تحل
ر،  بركاته على الناس، رغم أن كل شيء مدمَّ

ورغم أن مآسي الحرب وصلت، في شكل 
متعمد بالطبع، إلى اللقمة التي تكفي 

بالكاد لسدّ الجوع. لكن النفوس عامرة 
بفرح استقبال شهر الصوم والأمل، حتى 

جبر فلسطينيو غزة على خوض 
ُ
إذا أ

 ومجبول بالهموم غير 
ّ

صراع يومي شاق
العادية على الحاضر والمستقبل، للحصول 

على اللقمة من مساعدات شاحنات تعبر 
حدود رفح مع مصر أو مظلات ومناطيد 

الجوّ التي تقتل أيضاً. لا بدّ أن يُحيي 
تهم 

ّ
الغزيون رمضان، لأن لا قطيعة مع عز

في إنشاد بركات الله في شهر رمضان، 
حتى لو خلقت إسرائيل بأسلحة التدمير 

واستراتيجيات الحقد والانتقام قطيعة 

إجبارية بينهم وبين الدنيا التي يليق أن 
يعيشوا فيها، والتي باتت ركاماً وجوعاً 
وموتاً وصراخ آلام تصدح حولهم. يؤكد 
الغزيون أن بركات رمضان إيمانية أولًا، 
وتعيش في القلوب، وتتنفس الأمل بأن 

الحق سينتصر والأرض ستبقى لأبنائها، 
مهما دارت عجلة الأذى وطالت. رمضان 

غزة الحالي بين سحاب البارود هو الزهد 
بفلسطين التي تتنفس هواء الحياة، 

وتبقى إلى الأبد.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

فرحة رغم كل شيء

حلتّ بركات الإفطار

حضرت النِعَّم من الركام

إفطار جماعي

الاستعداد للإفطار أمام الخيمة
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